نعفيل مسألنين مل مسال 
لاس المإصول 


١-ا‏ موصولات والصّلات : 


يقسم النحاة ا موصولات قسمين: موصولات 

حرفية (وهي : أن وكي وأنَّء ومتاء ولَوَ) 20 
وموصولات اسمية وهي الأسياء ا موصولة التي سيرد 
ا حديث عنها فيب| بعد . وما من شبّه بين القسمين إلا 
أخبيا يصلان بين ا جمل ويفتقران إلى ما بعدهها . 
ويفترقان بعد من وجوه كثيرة ولذا نجد أن بعض 
النحاة م يورد ذكراً للموصولات ا حرفية في باب 
«ا موصول» كابن مالك في أَلْفيته . 


يبلن 


3 + م مات نمسا الاسم لوصول 


وسيقتص را حديث في هذا البحث على ا موصولات الاسمية التي تسمبى 
«الأسياء ا موصولة» . 

تنقسم الموصولات الاسمية طائفتين: 77 

(0) الأسماء الموصولة الخاصّة. وهي التي تلتزم بالجدس «المذكتر والمؤنث) 
والعدد (المفرد والمثنى و الجمع) وهي بإيجاز ما يلي : 

لسالدذي::.للمنهه. المذكيير: 

ابي : للفو الدونسف: 

ج_اللذان : للمشنى المذكر. 

د اللتان : للمشنى المؤنث. 

ه_الذين: للجمع المذكر العاقل. 

و- اللاتي: للجمع المؤنث العاقل . 

ويتفرع عن كل واحد من هذه الأساء أسماء أخسرى أقل شهرة وأقسل تردداً» 
وسوف نضرب عن ذكرها صفْحًا . 

(1) الأساء الموصولة المشتركة : وهي الموصولات التي لا تتغير صيغتها بتغير 
الجنس والعددء فهي تصلح للمفرد والمثنى والجمع المذكر منه أو المؤنث . 

كما أنها ليست موصولة دائياء بل تجيء لأغراض أخرى . وهذه الأسماء 
الموصولة هي : مَنْ (للعاقل)» ما (لغير العاقل): ذَّاء ُو (الطائية)» أيّ» ال 

ومن الأنسب حذف «ال» من الموصولات.. لأن فيها شذوذاً من عدة وجوه 
منها: أنها لا تدخل على الجُمّل (ما لم تكن اختصاراً من «النذي» وأشباهه)» 
وليست معدودة في الأسماء» فحرفيتها هي الأحرى والأرجح227. 

ويجمع بين هذه الموصولات حاجتها إلى صلة» وهي التي ُسَممّى بصلة 
الموصول. وقد سماها سسيبويه «حَشْواً . ويشترط في هذه الصلة مايأق :24 
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( 


ا 

أولا : أن تكون ضلة الموصول جملةً» فلا تصلح الكلمة المفردة ضلة لموصول (إلا 
ل«ال» الذي على كونه موصولا ورجّحنا إخراجه من دائرة 
ا موصولات) . 

ثانيًا : أن تكون الجملة خبرية» فلا تصلح الجمل الإنشائية أو الطلبية صلات» 
على خلاف بين النحاة معروف تزخر به كتبهم . 

ثالشا : أن تشتمل الجملة على ضمير ملفوظ أو مقدّر يعود على الموصول . 

ويسمى «العائد؛ . 
ون الأمثلة 0 


520 المذكورة سابقًا قوله ال 0 


(المطففين: 18 1 غير القرآنية كثيزة لا يحضرها عَدٌّ. 

ولاشك أن الشروط السالفة الذكر محل خلاف بين النحاة في تفاصيلهاء وما 
يعنيني في خلافهم في هذا البحث قليل» لا لقلة جدواه لكنني أحب أن أوجه 
النظر إلى مسألتين متعلقتين بالصلة وأناقشههما محاولاً أن أصل في ذلك إلى نتائج 
آمل أن تكون ذات جدوى . 

أما القضية الأولى فهي مسألة طول الصلة التي ترد في الحديث عن جذف 
بعض صلة الموصول» والقضية الثانية هي أحوال «أيَ» الموصولة وحَمْل النتحاة 
في قياس بعض أحواها غير المسموعة عن العرب ٠‏ 

طُول الصّلة: 

إذاجاءت جملة الموصول اسمية جاز حذف المبتدأ (وهو ما يسمى بصذر 
الضّلة) بشروط منها : 290. 

أ- أن لا يكون خبره جملة فعلية؛ لأنه إن حُذف المبعدأ تغيّر التكيب وصلح 


07 دل 


13113 عند سالبسمز سه لسالوسرد 


ل عم وس 


الباقي لأن يكون صلة» مثال ذلك قوله تعالى: ١الَذِينَهَم‏ يَرَاءُونَ " (الماعون : 
)فلو حُذفت «هُم» صارت جملة الصلة فعلية . 

ويدخل معظم النحاة في هذا ما كان فيه صلة الموصول شبه جملة نحو قوله 
تعال: ١إدَدَ‏ ريلك 3 ير » (الأعراف: 0503 
بَحْبِنَّهِمَافَِلسَمْوَتِ و اف آلآرْضٍِ . (الجمعة : »)١‏ لأن الظرف 
الجر والجرور عندهم ذا ج121 ضلة وجب أن يتعلقا بفعل يككر سب 
32 إلخ20, 

وسوف نزيد هذه النقطة بحثًا فيا بعد بحول الله . 

ب_أن تطول جملة الصلة : فاشترط البصريون طول الصلة لتسويغ حذف 
المبتدأ وم يشترطه الكوفيون . ولم أجدهم حدّدوا المقصود بطول الصلة ولذا رأيت 
أن أتتبع تطور هذه المسألة بدءً! بها عند سيبويه» وأن أجمع الشواهد التي يستدل 
بها القائلون بجواز الحذف مع عدم ظول الصلة . ثم ننظر في الصلة ى| وردت 
في القرآن الكريم وفي إحدى المجموعات الشعرية . 

فأقدم نص يدت عن طنول الصلة شو ما ورد عد مربيويه الذي بتو 
«واعلخ أنه يَمْبْحُ أن تقول : «هتنا من مُتْظَلِقٌ إذا قلت المْطلِقَ حَْشْواً 
أو وَضْماً. فإن أطلت الكلام فقلتَ: من خيرٌ منك» حَسسُنَ في الوصضف 
والحشو. زعم الخليلٌ رحمه الله أنه سمع من العربٌ رجلا يقول : اما أنا بالذي 
قائلٌ لَّكَ سُوءاً؛ واما أنا بالذي قائل لَك َبييحاه0©: 

وأعاد قول شبيهاً بهذا في مؤطن آخخر فقال: «وزعم الخليلٌ رمه الله ح أنه 
سمع عَرَينًا يقول.: «ما أنا بالذي'قائلٌ لك شيئًاه : .... قلث: أفيُقنال: ما أنا 
بالذي مُنطَلِق”؟ فقال: لا. فقلتُ د'فياجال ماله ايأجزأة.هغال. : لأنه إذاطال 
نر ال تلبات وكأ طوله عوضٌ من ترك هنوع وقلّ من يتكلم 
بذلك)(8 


كسس 


31413811311313 اك لاك اك 1 6ق كت ك 11311313311 


ومن هنا نبعت مسألة اشتراط طول الصلة التي تمسّك بها البصريون وشذّذوا 
ما ورد عالقا لذلك مع أن عبارة سيبويه تفيد أنه «قلّ مسَنْ يتكلّمُ بذلك» . 
ولا أحسبها تقتضي المنعَ التام . 

وعبّر ابن مالك في ألفيّته عن هذا الشرط فقال: 


5 


وَبَعْضْهِمْمْ أع رب مُطْلَقنَاء وَفي وا الح ذف أي غيرٌ أ 


إن يُستطل وَضْلٌء وإذ 1 يُنتطل فاَذْ فتك ونوا أن يُخنْتَرّل 
إن صَلّح الباقي ليوصل مُكْمِلٍ ابا ا 

تَحَلَك امبتذا من صل الانيا الموصولة - وى أي - «نز نَزْن أي قليل مالم 
ا . فإن طالت الصلة جاز الحذف وهو ما يعنيه ابن مالك في قوله 


النحاةٌ علي ومن سار على نجهم بهذا الشرط فاشترطوا طول 
الصلة لجواز حذف امبتدأ. لكنهم ل يحدّدوا اللقصود بالطول. فلننظر في 
الشواهد التي يستدل بها الكوفيون ومن سَايَرَهُمْ : 

أولاً: الشواهد القرانية : وردت الصلة في آيتين في قراءات معينة مقتصرة على 
خبر مفرد فقط ء والقراءتان هما: 
)١‏ قراءة الضَحًا 


وثؤبتة بن العجاج طب للآية (3؟) 
رب مَمَلَامَبَُوضَة ماقا ' 
(برفع : بعوضة). ومن الوجوه التي تحتملها الآية أن ما اسم موصول» 

و «بعوضة» خبرلمبتدأ محذوف تقديره «هو» وتقدير الكلام: «.. . أن يضرت 
الف 


الذي هو بعوضةٌ مثلا 
)"١‏ قراءة يحبى بن يَعُمر وابن أبي إسحاق وغيرهما للآية (4 )١6‏ من الأنعام : 


قبل 


ون 11 373717121717171 +177 تحفيق سالتبن من سائ ل الاسما موصود 


ملكتب سَامَاعكَ ىح سَوَتَنَضلا للق وَهُدّى 
2 مُونَ'(برفع «أحسن؛ على أنه اسم تفضيل) وتقدير 
الكلام 9:.. الذي هو أَحْسَنٌّ ؛ فحذف المبتدأ وبقي الخبر وحده2100. 

ثانيًا: الشواهد الشعرية: هذه هي الشواهد الشعرية التي تنداوها كتب 
النحو: 


)١‏ فمنها قول الأنصاري» إما كعب بن مالك أو حسّان بن ثابت أو عبد الله 
50000 
بنرواحة: . 


فمحل الاستشهاد ١مَنْ‏ 


» (برفع غير) . وقد أورده سيبويه مجروراً في رواية 


للخليل» لكن سيبويه عدَّ الرفع أجود على رغم ضعفه كما يقول - 
”') وقول الشاعر :(201, 
00 5 2 > 20# 9000 
لآنَنْو إلا الذي حَبْنٌ فا سَقِيسَمْ إلا هقف و الأ للشيرٌ ناوُونًا 
اسلف 


3 وَلايَحِذ عن سَبِيلٍ المَجْدٍ والكَرمٍ 


ثالنًا: الشواهد النثرية: من ذلك : 
)١‏ أشرنا إلى أن سيبويه ذكر أنه قل من يتكلم بكلام فيه موصول ذو صلة 
قصيرة . ولكنه في موضع آخر يرضى ذلك» فيقول: «وإن أردت الحَشْوَ قلت: 
مررثُ بِمَّنْ صَالِحٌ . فيصير «صَالِحٌ» خبرا لشيء مضمر. كأننك قلت: مررثُ 
بِمَنْ هُوَ صَاليحٌ .. والحشّوٌ لا يكون أبددًا ل «مَنْ» و «مّا» إلا وهما معرفةٌ . وذلك 
من قبيل أنَّ الحو إذا صار فيه أشبهتا «الذئ :2040 

؟) ومثل منا سبق قول أب على الفارينئ اث 0007 :«وأما قوهم : كن كي 
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أنتَ) فيحتملٌ عندي أن تكون «ما» كافة» كأنّه قال: كن كأنت» ويجوز أن 
تكون بمعنى «الذي» كأنه : «كُنْ كالذي هُو أنت:: 2190 

هذاما تيسر لي جمعه من الشواهد والأمثلة ٠‏ ولو دقَفّْنا النظز في كل واخد منها 
ما سَلِم لنا منها إلا النزر اليسير. فآية البقرة فيها توجيهات أخرى أرجح مما ذكر؛ 
وكون «ما» موصولا ضعيف لأنه مسبوق بنكرة . أما الآية الثانية فهي أسلم ما 
رُوي في هذا الباب . والبيت الأول المنسوب «للأنصاري» عند سيبويه وردت فيه 
الرواية بالجر على أن «غيرنا فيه مجرورة وهي صفة المن» ؛ وهذا استشهد به 
الخليل .. والبيتان الثاني والثالث مجهولا القائل ولا نعلم لأي عصر ينتميان .. كا 
أن «ما» في البيت الثاني في قوله«لم ينطق بها سفه» يجوز أن تكون زائدة كما في قوله 
تعالى : «قَبَ] رَةِ مِنَ لله لِنْتَهَمْ؟ (آل عمران: 184)- 

أما كلام سيبويه وأبي علي الفارسي وغيرهما من النحاة فإنم) أوردناه للاستئناس 
بهء إلا للاستشهاد . 

وقد تبعت الأسماء الموصولة في القرآن الكريم ثم تتبعتها بعد ذلك في 
المفضليات77١2‏ لمعرقة صورة صلة الموصول في أقصر أحواها في ذينك 
الفدرين: 

أما في القرآن الكريم فإن معظم الأسماء الموصولة متبوعة بجملة فعلية. أما 
التي ترد جملة الصلة فيها اسمية فلها الوجوه الآنية: 21 
أ تجيء الجملة مكونة من مبتدأ وخبر ملفوظين كقوله تغا بيرت 
الى مُوََد يليه موحي (البقرة: ١‏ وقوله : «وَلَالْمَرَبومَالَ 
َحَسَنُ (الأنعام : 167)» وقوله تعالى :.«إنَّمَدَألْماَيهوِى لتق 
هوب أَقوَم) (الإسراء : 9). وهناك أمغلة كثيرة على ذلك في القرآن الكريم . 


قبلة_- 


3311 تن د سابن مز سال لاس لوصول 


مك ا عسعت عي 


لكر امخبرملة كاري قزل تحال ا وَالدِّى هوبطعمق وَسْقِين ‏ » 
نظن اران 5ل)ء, 


ذوف كقول تعال ميل الي علي الح اليقية 17 
ناريت فلُويهم مره ضُّ» (الأنفال: 44) وقوله : « وَالَاليِى 
عَندَهعِلوينَالْكتبٍ ١‏ (التمل: 40). 

جك تجيء جملة الصلة شبه جملة فقط . والنحاة- كنا ذكرنا يوجبون 
تقدير المحذوف فعلاً لا اسماً. ونحن تخالفهم في ذلك طَزْدًا للقاعدة فنجيز 
تقديره اسياً أو فعلاً. فمن أمثلة الجار والمجرور قوله تعالى ١:‏ !ديت وْضِع 


عم 


ِل نلبد كدب ٠‏ » (آل عمران: 247 وقوله: « ونث لالت 
وقوله تعالى عن موسى : « تََسسَعتَ ىن يكيو 
» (القتصص: .)١5‏ ومن أمثلة الظرف قوله تعالى: «وَهَادًا 
2 مُصَدَفَُالَِىينَيَيْه ' (الأنعام: 47) وقوله: مَأعيِيَهُ 
د ليح مَعَمسمَوَيَته(الأعراف : 08/7 

فالواضح من هذه الأمثلة أن صلة الموصول لا تقل في طوها عن كلمتين 
كالمبتدأ والخبر: «الذي هو أدنى» و.«الذي هو خير» و«التي هي أحسن»؛ أو 
شبه الجملة : «للذي ببكة» و «الذين معه». ومن أمثلة الجملة الفعلية : (يا أيها 
الذين آمنوا» و(يا أيها الذين هادوا' و«والذين كفروا» . 

أما في المفضليات فقد وصلتٌ في دراستي لصلة الموصولات الاسمية فيها إلى 
النتائج الآتية 1 

أولاً: أن نسبة الأسماء الموصولة في هذه المجموعة الشعرية ليست كبيرة» 
فعدد الأثييات يبلغ 37717 بيتسآء ولا يتعدى عدد الأمثلة التي فيها أسماء 
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موصولة” 4 مثالاً. فنسبة الأمثلة إلى عدد الأبْيات هي أقل من 1/7 

ثانيئا: أن معظم جمل الصلة فعلية فثلائة أرباع الأنثلة فيها الصلات جمل 
فعلية. أي 00 من مجموع الأمثلة ‏ 

ثالث : أن نسبة الجمل الاسمية الواقعة صلة للموصول تصل إلى 1/7 من 
مجموع الأنثلة . ومن أمثلة ذلك قول سلآمة بن جندل :9180 
أوْدَى الشَّبابٌ الذي عَحْدٌ عنَوَاقئة 
للف 


وقول ش 
لَعَمْرٌ ابنة اموي ما أنَا بالك له أن تَعَسُوبَ التَائبناتُ - ضَحِيجٌ 
فجملة الصلة في البيت الثاني هي ١لَهُ‏ ضَحِيجٌ". 

4) أما الظرف والجار والمجرور فتصل نسبة أمثلته إلى 1/1 » ومنه الأمئلة 


الآنية: 
قول الشّقَرى الأ 

رجنام الؤادئ ليبق يشعلا ' وبين اجباء هات نأك سر 
وقول المخبّلٍ الصَغْد 5 

وتَعُولُ علي بنش ها بقَدوَلمَابََة يتلم 


0 د بق 
وَمَقَى ما يكف قينا لا يُضَعْ 


بَدُول ل في وَحلِه. غَد ونح . إِذاْبوَر الحو اراقع وم 
0) وم يأتِ في المفضليات مثال على الصلة على غرار تامأ عَلَ الذي 
أَحْسَنٌ» أي الصلة التي هي خبر مفرد. 


9 لجل 


تحن ة ناينم سا لاس لوصول 


فهذه الشواهد القرآنية والشعرية تؤيد ما ذهب إليه الخليل بن أحمد وسيبويه 
ممااذكرناه قَبْلا. وهاهو سيبويه يقول: «واغلم أنه يقح أن تقول : هذا مَنْ 
مُنْطَلِقٌّء إذا جعلت الممْطَلِقَ حَشْوَا أو وصفاً. فإن أطلت الكلام فقلت: مَنْ 
خيرٌ مِنْكَه حَسُنَ في الوصفبٍ والحشو» 2740 

ويقول في موطن ثانٍ: «لا يكاد عرب يقول : الذي أفْضَلُ فاضرث. واضرث 


كن أفْصَلٌء'تحتى يتذخِل «مُوَة..ولايقول: :نات ما انكو تتا يقزل: ما 
هوا 200 


قأقل طولٍ للصلة مقبولٍ هو كلمتان ملفوظتان: 

١‏ -إما أن تكونا فعلاً وفاعلاً نحو: «الذين آمنوا» و «الذي يحبي» و«التي 
تبغي» من القرآن الكريم . 

- أو تكونا مبتداً وخخبراً نحو: «التي هي أحسَنٌ» و «والني هي أفْوَم» 
و«الذي هو أدنى» في القرآن الكريم . أما في الشعر فمنه « الذي عَُدٌ عَوَاقِبُةُ» . 

أن تكونا شبه جملة: ظرفًا مضافًا ومضافنًا إليه نخو: «والذي معهك 
و«الذي بين مشعل» واما بعده»» أو جار وتجرورًا نحو: «الذي ببكة» و«الذين 
عليهن». 

ويدخل في هذا النطاق -نطاق الكلمتين الملفوظتين ما نحن بصدده من 
شرط طول الصلة الحذف صدر الصلة المرفوع (المبسدأ): فأقل ما ينبغي أن يبقى 
صلة- بعد حذف المبتدأ- هو الخبر ومتعلقه . ويندر مجيء الخبر وحده : 

فشرط البصريين طول الصلة - إذا يكبا هو مذكور أعلاه صحَيِحٌ وله ما 
يؤيده من القرآن الكريم . ولا شك أن معظم شواهد العربيّة تشهد له أما 
إطلاق الكوفيين لجواز حذف صدر الصلة (المبتدأ) دون اشتراظ طول الصلة 
فليس له ما يسنده في العربية وشواهده نادرة . والأولى جعله تراه كما عبّر عن 


كسس 


ا ا ا 0 1 ادا 
ذلك ابن مالك . 

فإذا قيّدنا طول الصلة بأن أقلّه كلمتان كما استقرينا لم يبق مكان لقول النحاة 
بوجوب تقدير فعل إن كانت صلةٌ الموصول شبة جملة ا في قوله تعالى «للّذي 
و«الَذِينَ مَعَةُ»» لأن الطول متحقيّق بهذه الكلمات بغضٌ النظر عن 
: أفعلاً كان أم اسياً. كا أن الخليل وسيبويه أجازا نحو: «هذا فَعَلَهُ مَنْ 
خَْدٌ منكَ» وهو مشل تقديرنا الذي مستقر (أو موجود) ببكة». و «خيرا 
و«مستقر» في المكانين خبران لمبتدأ محذوف . وقد يُعْتَضُ على هذا القنول بأنه 
01 تقدير محذوفين هما المبتدأ والخبرء لأن تمام تقديرنا للآية الكريمة هو 

...لبذي هو مستقريبكة؛ . والجواب عن هذا أن الفعل أيضا مقدر مع 

فاعله . فالمقدر في كل حال جملة : اسمية في إحداهما وفعلية في الأخرى . إذ إن 
تقديرنا للآية ب «الذي استقر ببكة» يقتضي وجود فعل هو#استقرا؛ وفاعل 


مستتر يعود على ا موصول ٠‏ 

أي الموصولة وأحوالها : 

إن مما لفت أنظارَ النحاة إلى «أيّ» الموصولة ‏ فيه أحسبٌ - الخلافُ في توجيه 
لس و 0 ١‏ مضنيل شي 0 
أي لعش 
عَلَ الرغم من أن هذا لوصول مفعول للفعل غ3 والرأي الذي 5 
بين النحاة هو رأي سيبويه الذي يقول إن «أيّهم » مَبْيّة على الضم في محل نصب 
هاهنا. ولم يكتب لآراء أخرى القبول ؟ فالخليل يرى أنها معربة ويشاركه في ذلك 
ابن السراج (ت .117ه) والكوفيون. فهم يذهبون إلى أن «أيّا' الموصولة مُعْرَبة 
في جميع أحوانها كالشرطية والاستفهامية .. وهم في توجيه هذه الآيْة وأشباهها من 
الأمثلة أقوال عدة!49. 


0 امالغ 


371333 6313ل عند ماين بز سه الاسالومود 


وقد قَرّعَ النحاءٌ على هذه الآية: فذكروا أن لأيّ أربعة أوجه أو أحوال بالنظر 
إلى «إضَافتها و «صَدْرِ صِلَتَها؛ : و إذا قلت هذان العاملان (الإضافة وصدر 
الصلة) تي أزبعةٌ أوجه لدينا ليس غيد. وهاهي : 

الوجه الأول : أن تكونَ مضافة ويُذْكرٌ صدر الصلة كقولنا: «لَتْكَا 


هُوَأَكْتَدُ اجتهاداً) . 

الوجه الثاني : أل تضاف. ولكن يُذكر صدر الصلة: نحو: «لَْكَافِئنَ يا 
هُوَ أكثرٌ اجتهاداً» 

الوجه الثالث : ألا تضاف ولا يُذْكَرَ صدر الصلةء نحو: 'لَنْكَافِئنَ أيا أكثر 
اجتهادا» . 

الوجه الرابع : أن تضاف ويحذف صدر الصلة» ومثاله الآية القرآنية السابقة . 
ومثلها قول الشاع ر 280 ): 


إذاك اتبيه بي نيك تملسنعدى يه ألْصَل 

والقائلون ببناء «أيهم» في الوجه الرابع يرون أنها معربة في الأوجه الأخرى . 
والذي أراه أن النحاة هم الذين ولَّدُوا الوجوه الثلاثة الأولى إذ قاسوها على الوجه 
الرابع قياسًا أدى إليه تناوب الإضافة وصدر الصلة (المبتدأ). فالوجه الأول جاء 
مضافًا والجملة الاسمية معه تامة» وقد أشار ابن السراج إلى أن «أيا» قد توصل 
بالمبتدأ والخبر وقد يحذف المبتدأ ويكتفى بالخبر. وقد سوّع الحذفَ عنده كثرة 
الاستعمال . 

أما الوجهان الثاني والغالث ففيهم) «أي» غير مضافة . وقذ ذكر سيبويه الوجه 
الثالث دون الثاني . وف اعتقادي أنهم| من نتائج قياس النحاة . 

ونستدل على هذا القول لِوْجوهة 

أولاً: أن سيبويه نفسه قال: «ومن قوهما [أي : الخليل بن أحمد ويبونس بن 


لي © © 


حبيت]: اضرب أي أفضل: أماغيزهها فيقول::اضزب أي أْضل» 
على «الّذي» وما أشبهةٌ من كلام العربء ويُسَلّم في ذلك المضاف إلى ول 
العرب ذلك يعني «أيّهم». وأجروا «أيّا» على القياس .. ولو قالتٍ العربُ: 


اضرب أي أفْضَلٌ لَمُلْتَهُ وم يكن بُدّ من متابعتهم. ولا ينبغي لك أن 
تقيس على الشاذ اْتكَر في القياس . . . ولو جعلوا «أيّاا في الانضراد بمنزلبه 
مضافا لكانوا حُلَقَاَ إن كان بمنزلة «الذي» معرفةً ألا يتن ؛ لأ كل اسم 


ليس يتمكن لا يدخله التنوين في المعرفة » ويدخخله في النكرةالة "© 

فالذي يُستفاد من كلام سيبويه أن ما ذكره من خحلاف إنها مره إلى قياس 
النحاة الذين قاسوا «أينّاء غير المضافة على «أيهم» التي ورد السماع بأمثلة لها . 
ومن عادة سيبويه في مواطن الاختلاف الإتيان بأمثلة.من لغة العنرب لبيان 
صحة المقول أو خطثه . أما هاهنا فالخلاف غيرٌ مؤيّد بأدلة كا نرى ٠‏ 

ثانيًا: أن النحاة أكثروا من القياس في باب الموضولات فولّدوا ملا وتراكيب 
لم تُسْمَعْ عن العرب . فار (ت 185١ه)‏ عَقَدَ قصلا عنوانه : «هذا بابٌ من 
«الذي» و «التي» أَلَمَهُ النحويون فأدخلوا «الذي» في صلة «التي» وأكثروا من 
ذلك»!2 ..وفعل ذلك أيضًا ابن السّراج 20 وأمركلٌ/واجذ منهها أمداية 
مصنوعة هدفها تدريب المتعلم . 

ثالمًا : أن ابن هشام ذكر الأوجه الخمسة لأني وهي أن تجيء: للشرط» 
والاستفهام واسها موصولاء وصفة للنكرة دالة على معنى الكمال؛ ووْضْلَة إلى 
نداء. ثم قال: «ولا تكون «أي» غير مذكور معها مضاف إليه ألبتة إلا في النداء 
والحكاية. يقال: جاءني رجلء فتقول: أي يااهذا؟: وجاءني رجلان. 
فتقول : آيّانِ ؟ ١‏ وجاءني رجال . فتقول : أَيُونَ 15106 : 
فإن صم كلام ابن هشام هذا فإن الوجهين: الثاني والثالث من النوجوه 


ابل 


135113331311311 عتبو انمز سه رلا اوسرد 


الأربعة التي ذكرناها لأيّ يسقطان» حيث إن «أي» فيهما غير مضافة . 

رابعًا : أن كون «أيّ موصولا حل نظر. فهذا أحمد بن يحيى الملقّب بثعلّبٍ 
(ت 1/91ه) ينكر أن يجيء « أي» موصولاً مسدلا على ذلك بأنه لا يجوز 
الابتداء بهاء فلا يقال: «أمهُم هو فاضلٌ جاءني»» كما يقال : «الذي هو فاضل 
0 

وما قاله ثعلب جدير بالنظر » ف «أي» تختلف عن الأساء الموصولة من 
وجوه عديدة سوى ما ذكره ثعلب» منها: 

)١‏ أنها لم تجىء إلا مضافة كي في الآيّة وبيت الشعرء والأسماء الموصولة كلها 
لاتضاف. 

؟) أنبا وردت مبنية ومعربة كما هو واضح مسن الشاهدين والأمثلة الواردة ولم 
يُعرَف عن الموصولات إلا أنها ملازمة للبناء . 

*”) أن «أيا» من الناحية الدلالية أقرب إلى ألفاظ العموم نحو.«كل» للكلية 
وابعض» للجزئية . وتدل «أي» على الاختياز من الكل ٠‏ فإذا قيل: «اقرأ أي 
كتاب يعجبك» دلت الجملة على مطلق الاختيار. ولسذا نلاخظ أن قولنا: «حَُلٌ 
يا حب إليك» تختلف في دلالتها عن قولننا : (حُذْ متا هو أَحَبٌ إِلِيكَ؛ أو 
«ُذْ الذي هو أحبٌ إِلِيكَ». ففي الجملة الأولى مجال للخيار لا توحي به 
الجملتان الأخيرتان . 

وعلى الرغم من كل هذه الوجوه: فإِنَ قول ثعلب المذكور سلفا ل يرق 
للنحاة. كا لم يقبلوا تفسير الخليل «لأي» في قسولنا هاضرت أَيجُمْ م أَْضَلُ» وهو 
ميخ بها من المؤطيولات ..إذيرى أن المراد هو «اضرِب الذي يُقَالُ له: م 
أَفْصَلُ» على الحكاية» وهو ما ارتضاه ابن اللسراج وأكدة590. 

وقد در لتفسير سيبويه ل «أي» على أنها موصولة أن يد بثولا لم يْظ به 


1ك 1351 133818313518415 31133 


قول الخليل أو تعلب : وأعتقد أنه من الأولى الأخحذ برأي الخليل وغلب 
و إخراج «أي» من الموصولات . 
إن الدلائل والقرائن السابقة د سويد تشطيها إليمبي أنه إبيقزد عن الغرب:كا 
«أي» الموضولة (عند من عدها موصولا) إلا وجه ؤاحدء وهو الذي 04 
بالآية القرانية . وهذا الوجه أيضًا يقبل توجيهات أخرى . فليست فيه «أي» 
موصولة على وجه مظلق. أما الوجوه المذكورة لأي ‏ خاصة الثاني والثالث فقد 
أدت إليها أقيسة النحاة ورغبتهم في التفريع . والله أعلم بالصواب . 
كما أن الآية المذكورة لا تؤيد قول النحاة في استثناء «أيّ» من شرط طنول 
الصلة إذا عُدَّتْ «أيّ؛ موصولاً. فالصلة في الآية هي «أشدٌ عَلَ الرحن عيبا : 
وهي شبيهة في طوها با سمعه الخليل عن العرب: .«ما أنا بالّذي قائل لَك 
سُوءا»» أو ما قاله سيبويه من جواز «ممَنْ حٌَْ مِْكَ) على اعتبار «مَنْ» اس 
موضولاًء لأن طول الصلة يعوّض عن المحذوف - 
وقد يَعْرَضٌ على هذا بيت الشعر ا مشارٌ إليه الذي 
فيه : «فسلم على جم أفضَلٌ» . وا جواب على هذا أن 
طول الصلة شرط في الصلات مع ا موصولات كلهاء 
وأن قصرها ننزر ونادر مع أي وغيرها ابنشودات 
أمثلة على ا موصولات : : مَاء والّذي» ومَنْء قَصرّت 
فيها الصلة . وهذا مثال على «أي» لاينتقض ما 
قرّرناه . ولا زيب أن الآية القرآنية أولى بالتقديم على 
ي جهول القائل: وأو لى بالقبول من أمثلة 
النحاة المصنوعة للشرح والتعليم . 
والله أعلم بالصواب» وصل الله على حمد وع ىآله 


709 لجل 


1 1 1 321 4:22 تحقيق سالنينمن سائ ل الاسم الموصول 


وصحبه وسلم . وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين . 
©66» 
الإحالات والشروح 


» تفضل بقراءة هذا 000 . إبراهيم الشمسان وأبدى ملاحظات قيمة أخذت 
بمعظمها. فجزاه الله خيراء وله مني جزيل الشكر. 
اي 

01 يَعُدُ البعض «الذي» في قوله تعالى : «وَحُضُْمْ كتالذي حََاضُوا» وقوله : «ذلك الذي 
يُبَشّر الله عِبادَه» موصولاً انظر: أبو حيان الأندلسي ‏ البحر المحيط (القاهرة : 
مطبعة السعادة» 1178ه/ ١191م‏ وصورته في بيروت: دار الفكر: *14ه/ 
47 ام) مرحت لأزماف_ كلم 

(؟) ابن عقيل شرح ابن عقيل تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (القاهرة طقاكء 
14 3» وقد صورته في بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت) ١41:1١‏ 
07 ؛ ابن عصفوره شرح جمل الزجاجي . تحقيق صالح أبو جناح (بغداد: منشورات 
وزازة الأوقاف والشثون الديتيةء *11/4-158:16)1948؛ عباس جسن» النحو 
الوافي (القاهرة : دار المعارف» 917/8 51131101 - 272354 

(1) ابن عصفور شرح جمل الزجاجي» :١‏ 109/8 . 

(4) شرح جمل النجاجي؛ ١‏ : 187-174 ؛ جلال الدين السيوطي , همع ا موامع, تحقيق 
عبد العال سالم مكرم (الكويت: دار البحوث العلمية: 1744ه/191005م) 
-/191! شرح ابن عقيل» 1:: 198-141 

(0) السيوطي » همع اهوامع 45١١-١ ٠‏ شرح ابن عقيل سضاهة 

(3) همع الموامع .4711.11 عباس خسن + النخو الوافيء 0783-184:١‏ 

(1) سيبويه؛ الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة : مكتبة الخانجي» 
)18:1 

(8) سيبويه؛ الكتاب» 4:17 40. 

(4) أبو حيان الأندلسي ‏ تفسير البحر المحيط 177:١‏ ؛ أبو جعفر النحاس» إعراب 


الدلة/2 29 


13613 6111 كلقا ن تاك لق نظت كتخا 8د 1ه 


القرآن» تحقيق زهير غازي زاهد (بيروت : عالم الكتبء ط4+8..3١ه/‏ 1948م) 
-8١1؛‏ أبو زكريا الفراء؛ معاني القرآن» تحقيق محمد علي النجار وأحمد 
يوسف نجاتي (القاء دار الكتب المصرية. وصورته في بيروت : عالم الكتب» 
1ه/ 0197 1711:1؛ ابن جني المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق على النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد 


الفتاح شلبي (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 11787ه) :١‏ 14: أبو 
البقاء العكبري ‏ التبيان في إعراب القرآن. تحقيق محمد على البجاوي (القاهرة : عيسى 


البابي الحلبي» 194857م) 57:31 . 
)٠١(‏ أبو حيان_تفسير البحر المحيط 506.:5؟؛ العكبري الت 
لنعوم, 
)١١1(‏ الكتاب 0:7١٠؟؛‏ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون (القا. يئة المصرية العامة للكتاب؛ 181١ه/‏ /ا/191م760: له 
(19) شرح ابن عقيل».1: 177 أبو الحسن الأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالكء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
طلا «لاقام) 114:1 

(1) الأشموني ‏ شرح الأشموني؛ .:١‏ 7174 خالد بن عبد الله الأزهري شرح التصريح 
على التوضيح (القاهرة: عيسى البابي الحلبي» د.ت) 154:١‏ . 

.,3١/ : 7 الكتاب‎ )14( 

(16) أبوعلي الفارسي. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» تحقيق صلاح الدين عبد 
الله السنكاوي (بغداد: وزارة الأوقاف والشثون الدينية» ١19/17‏ م) ص 19١‏ . 

(15) التصل العبي- التصاباتي» وكيقيىو اعد مربي اجر عبد انام مهد مازية 
(القاهرة: دار المعارف» ط 4» د.ت) : 

(107) اعتمدت في ذلك على : إسماعيل أجمد عرايرة وعبد الحميد مصطفى السيد معجم 
الأدوات والضرائر في القرآن الكريم (بيروت : مؤسسة الرسالةء /1401١ه/19857م)‏ 
00 

(18) المفضليات» ص ١١١‏ (بيت 07 

(19)نفسه ١71‏ (بيت15). 


00 5 4209 ة<ههك 


ن في إعسراب القرآن» 


111 171 131 137 1137 1337 1/7717 عقيق سانتين مز سائلالاسمالوصول 


)0١(‏ ص 11١‏ (بيت015). 

(١؟)ص118‏ (بيت 00 

,007١ (بيت‎ ١198 ص‎ )11( 

(1) ص 717 (بيتيه (4. 

.,1١8:17 باتكلا)١4(‎ 

(16انفسه15 1١م‏ 

(17) عن هذه القراءة انظن.: تفسير البحر المحيط ”7 7١9-7١4‏ 

(10) الكتاب 7: 149؛ النحاسء إعراب القرآن» 374:7 19 ؟ أبو بكر بن السراج ٠‏ 
الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
8ه 41980 48147 أبو البركات الأنبسارقي لك الإنمظاف في مُسائل 
الخلاف» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: د. ت ٠١‏ وصورته في بيروت : 
دار الفكرء د.ت)717-704:7؛ ابن هشام الأنصاري ‏ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني» د.ت» 
وصورته في بيروت : دار الكتاب العربي؛ د.ت) ١‏ : /الا-748؛ أبو القاسم الزجاجي 
- مجالس العلماء؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون (الكويت : وزارة الإعلام ‏ سلسلة 
التراث العربي رقم (9) طت 0م02 ل لي 

(18) خزانة الأدب 7١:7‏ . والبيت لا يعرف قائله. لكن رواه أبو عمرو التَّيْئّانٍ كما في 
امخزانة . كان 

(19) الكتاب 46372-4031:17. 

(0) محمد بن يزيد المبرد المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة (القاهزة : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. ١786‏ 17848ه) 7: 177370 . وانظر أيضا :١‏ 
من الكتاب نفسه . 

(71) الأصول في النحو 71 7117-71 

(91) مغني اللبيت 7:31 4/ا: 

(70) نفسه 1:1 4لا 

(4") الكتاب 7: 744؛ الأصول في النحو 7: 73714. 
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